
هُ ( . لَأَبَرَّ لَى اللَّهِ  مَ عَ نْ لَوْ أَقْسَ ادِ اللَّهِ مَ بَ نْ عِ نَّ مِ 217044 - شرح حديث : ) إِ

السؤال

ه ( ، فكيف نجمع بين هذا ، وبين الحديث الذي رواه م على اللهِ لأبَرَّ ن لو أقسَ جاء في الحديث : ) إنَّ من عبادِ اللهِ مَ
أبو هريرة عن سليمان عليه السلام أنه أقسم أن يطوف على تسعين امرأة…الحديث المعروف. أليس الأنبياء أفضل

الناس ، وهم أولى بأن يبر الله أيمانهم ؟ كيف نوجه هذا بارك الله فيكم ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
روى البخاري )2703( – واللفظ له – ، ومسلم )1675( عن أنس

ةٍ ، يَ ارِ ةَ جَ يَّ نِ تْ ثَ رَ رِ كَسَ يَ ابْنَةُ النَّضْ هِ عَ وَ بَيِّ : أَنَّ الرُّ

يَّ ا النَّبِ أَتَوُ ا ، فَ أَبَوْ وَ ، فَ فْ وا العَ لَبُ طَ شَ ، وَ وا الأَرْ لَبُ طَ فَ
الَ أَنَسُ بْنُ قَ اصِ ، فَ صَ مْ بِالقِ هُ رَ أَمَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ولَ اللَّهِ ، لاَ سُ ا رَ عِ يَ بَيِّ ةُ الرُّ يَّ نِ رُ ثَ كْسَ رِ : أَتُ النَّضْ
ا الَ : ) يَ قَ ا ، فَ هَ تُ يَّ نِ رُ ثَ كْسَ قِّ ، لاَ تُ كَ بِالحَ ثَ ي بَعَ الَّذِ وَ

الَ قَ ا ، فَ وْ فَ عَ مُ وَ وْ يَ القَ ضِ رَ اصُ ( ، فَ صَ ابُ اللَّهِ القِ أَنَسُ كِتَ
نْ ادِ اللَّهِ مَ بَ نْ عِ : ) إِنَّ مِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيُّ صَ

هُ ( . لَأَبَرَّ لَى اللَّهِ  مَ عَ سَ لَوْ أَقْ
لَّى اللهُ ولَ اللهِ صَ سُ ةَ ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2622( عَ

ابِ لَوْ لْأَبْوَ وعٍ بِا فُ دْ ثَ ، مَ عَ بَّ أَشْ الَ : ) رُ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
هُ ( . لَأَبَرَّ لَى اللهِ  مَ عَ سَ أَقْ

قيل : المعنى : أنه لو حلف على شيء أن يقع ؛ ثقة بالله وحسن ظن به لأبره الله ،
وقيل : معنى القسم في الحديث : الدعاء .

قال النووي رحمه الله :
هُ اللَّهُ عَ قَ ءٍ أَوْ يْ ” )لَوْ أقسم على الله لأبره( أي لو حلف على وقوع شَ

هِ ينِ مِ ي يَ نْثِ فِ نَ الْحِ هِ مِ انَتِ يَ صِ الِهِ وَ ؤَ ابَةِ سُ جَ ا لَهُ بِإِ امً رَ إِكْ
نَى عْ يلَ مَ قِ الَى ، وَ عَ نْدَ اللَّهِ تَ هِ عِ لَتِ نْزِ مِ مَ ظَ ا لِعِ ذَ هَ ، وَ

هُ ” انتهى . ابَتُ هُ إِجَ ارُ بْرَ إِ اءُ ، وَ عَ نَا الدُّ مِ هُ سَ الْقَ
وقال الحافظ رحمه الله :
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مِ اللَّهِ رَ ي كَ ا فِ عً مَ عَ طَ قَ ءٍ أَنْ يَ يْ لَى شَ ينًا عَ مِ لَفَ يَ ” أَيْ لَوْ حَ
ن ةٌ عَ وَ كِنَايَ يلَ هُ قِ لِهِ ، وَ لِأَجْ هُ  عَ قَ أَوْ هُ وَ لَأَبَرَّ هِ  ارِ بْرَ إِ بِ

ائِهِ ” انتهى . عَ ابَة دُ إِجَ
وقال ابن عثيمين رحمه الله :

” الإقسام على الله أن يقول الإنسان : والله ، لا يكون كذا وكذا ، أو والله لا يفعل
الله كذا وكذا ، والإقسام على الله نوعان:

أحدهما : أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله -عز وجل- وقوة إيمانه به مع
اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء ، فهذا جائز ، ودليله قوله صلى الله عليه

وسلم: ) رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ( .
النوع الثاني: من الإقسام على الله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس ،

حبِطا وأنه يستحق على الله كذا وكذا ، فهذا – والعياذ بالله – محرم ، وقد يكون مُ
للعمل ” انتهى ملخصا من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين”

. )78-79 /3(
ثانيا :

نْ أَبِي روى البخاري )6639( ، ومسلم )1654( عَ
الَ : ) قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ هُ

نَّ لُّهُ أَةً ، كُ رَ ينَ امْ عِ لَى تِسْ لَةَ عَ نَّ اللَّيْ وفَ لَأَطُ  : انُ مَ لَيْ سُ
لْ هُ : قُ بُ احِ الَ لَهُ صَ قَ يلِ اللَّهِ ، فَ بِ ي سَ دُ فِ اهِ جَ ارِسٍ يُ أْتِي بِفَ تَ

نَّ هِ لَيْ افَ عَ طَ اءَ اللَّهُ ، فَ لْ إِنْ شَ قُ لَمْ يَ اءَ اللَّهُ ، فَ : إِنْ شَ
قِّ تْ بِشِ اءَ ةٌ ، جَ دَ احِ أَةٌ وَ رَ نَّ إِلَّا امْ نْهُ لْ مِ مِ حْ لَمْ يَ ا فَ يعً مِ جَ
اءَ : إِنْ شَ الَ هِ ، لَوْ قَ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ ي نَفْسُ مُ مُ الَّذِ ايْ لٍ ، وَ جُ رَ

ونَ ( . عُ مَ انًا أَجْ سَ رْ يلِ اللَّهِ فُ بِ ي سَ وا فِ دُ اهَ اللَّهُ ، لَجَ
اءَ : إِنْ شَ لْ لَكُ -: قُ هُ – أَوِ الْمَ بُ احِ الَ لَهُ صَ قَ وفي رواية لمسلم : ) فَ

يَ ( . نَسِ لْ وَ قُ لَمْ يَ اللهُ ، فَ
ولا شك أن الأنبياء أفضل الناس، وهم أولى بأن يبر الله أيمانهم من غيرهم ، ولكن

نبيَ الله سليمان عليه السلام لما ترك نسيانا ذكر المشيئة ، وكان نبيا ينظر إليه
ويقتدى به ، لم يسامح بترك ذكر المشيئة والاستثناء في يمينه ، فترتب على ذلك عدم

تحقيق ما تمنى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ا إِن كَانَ فعل مَ لِك سيئات ، وَ م مأمورات لَو تركوها كَانَ ذَ لُونَ لَهُ سَ رْ ” المُ
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ؤمر بذلك ” انتهى من ن لم يُ مَّ يرهم مِ نَات لغَ سَ ا حَ دونهَ
“جامع الرسائل” )1/

. )254
وقال ابن الجوزي رحمه الله :

ان مَ لَيْ ا ترك سُ نَّمَ إِ لِيم للقدر. وَ يئَةِ تَسْ شِ لْأَمر بِالْمَ لِيق ا عْ ” تَ
ك رْ ى أثر التّ تَّ وَ نَبِي كريم، حَ هُ كِهِ وَ رْ لم يسامح بِتَ انا فَ يَ الإستثناء نِسْ

يث أبي دِ ي حَ نَّهُ فِ إِ رين ، فَ اءَ الله قوما كَافِ رَض ، ونفع قَول إِن شَ فقد الْغَ
: غَدا ولُونَ قُ يَ م وَ وْ وج يحفرون السد كل يَ أْجُ مَ وج وَ أْجُ ة : ) إِن يَ رَ يْ رَ هُ

ائِلهمْ الَ قَ وجهمْ قَ رُ ي خُ ذا أذن فِ إِ ا كَانَ ، فَ مَ اد كَ قد عَ نتمه ، فيجيئون وَ
ة ا مرتبَ ذَ ان لهَ بَ اله فيفتحونه ( ، فَ وَ على حَ هُ اءَ الله ، فيجيئون وَ : إِن شَ

يئَة . شِ الْمَ
ي تِلْكَ ائه فِ ان أَن يخلق من مَ مَ لَيْ ن لِسُ ائِل : من أَيْ الَ قَ ن قَ إِ فَ
لَا قع ، وَ ا وَ لِأَنَّهُ مَ ي  حْ م ، لَا يجوز أَن يكون بِوَ لَة مائَة غُلَا اللَّيْ

ريدهُ ا يُ لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا مَ هِ ،  لَيْ لِك إِ ي ذَ لْأَمر فِ يجوز أَن يكون ا
ال لَهُ أَن ؤَ السُّ نِّي على الله ، وَ مَ نَّه من جنس التَّ اب : إِ وَ الْجَ الله؟ فَ

بيع( الله لَا تكسر سنّ الرّ ل أنس بن النَّضر: )وَ وْ هِ ، كَقَ لَيْ الْقسم عَ يفعل، وَ
لِأَنَّهُ لِك  كِهِ ، ذَ رْ نَاء لم يسامح مثله بِتَ تثِ غير أَنه لما خلا لَفظه من اسْ

دى بِهِ ” انتهى . تَ نَبِي يقْ
“كشف المشكل” )3/ 446-445( .

فالمقربون من أهل التقوى والصلاح ليسوا كغيرهم ، فإنهم قد لا يسامحون بترك ما لو
نَّهُ تركه غيرهم لم يعاتبوا عليه ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) إِ

ائَةَ مِ مِ وْ ي الْيَ رُ اللهَ ، فِ فِ غْ تَ لَأَسْ إِنِّي  لْبِي ، وَ لَى قَ انُ عَ غَ لَيُ
ةٍ ( رواه مسلم )2702( . رَّ مَ

الَ القاضي مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قَ
ي رِ الَّذِ كْ نِ الذِّ اتٌ عَ رَ تَ نِ فَ يْ ادُ بِالْغَ رَ اضٌ رحمه الله : ” الْمُ يَ عِ

دَّ ا عَ رٍ مَ لِأَمْ نْهُ  رَ عَ تَ ا فَ ذَ إِ هِ ، فَ لَيْ مَ عَ اوِ دَ أْنُهُ أَنْ يُ شَ
نْهُ ” انتهى . رَ عَ فَ غْ تَ اسْ ا فَ نْبً لِكَ ذَ ذَ

“فتح الباري” )11/ 101( .
بْ لِي هَ رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ ونبي الله سليمان عليه السلام دعا ربه فقال : )رَ

( سورة ص/ ابُ هَّ نَّكَ أَنْتَ الْوَ ي إِ دِ نْ بَعْ دٍ مِ لِأَحَ ي  غِ نْبَ ا لَا يَ لْكً مُ
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35 ، فملّكه الله مشارق الأرض ومغاربها ، وسخر له الجن والإنس والريح ، وصار كل شيء
تحت هيمنته وسلطانه بإذن الله ، فهو أعظم جاها عند الله من أفراد الصالحين الذين

إذا أقسم أحدهم على الله أبره الله ، ولكن الله تعالى أراد أن يؤدب نبيه حيث نسي أن
يذكر مشيئة الله التي تسبق مشيئة العباد .

ومع ما أنعم الله به عليه كان حريا به صلى الله عليه وسلم أن يتذكر الاستثناء ولا
ينساه ، وخاصة مع قول الملك له : ) قل إن شاء الله ( .

بَيُّ بْنُ نَا أُ ثَ دَّ وهذا كما روى البخاري )122( ومسلم عن ابن عباس قال : حَ
ى وسَ امَ مُ لَّمَ قال : ) قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ بٍ عَ كَعْ

لَمُ ؟ ئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْ سُ ائِيلَ فَ رَ ي بَنِي إِسْ ا فِ يبً طِ النَّبِيُّ خَ
دَّ رُ هِ ، إِذْ لَمْ يَ لَيْ بَ اللَّهُ عَ تَ عَ لَمُ ، فَ الَ : أَنَا أَعْ قَ فَ

ي ادِ بَ نْ عِ ا مِ دً بْ هِ : أَنَّ عَ لَيْ ى اللَّهُ إِ حَ أَوْ هِ ، فَ لَيْ لْمَ إِ العِ
نْكَ … ( ، فذكر حديثه مع الخضر . لَمُ مِ وَ أَعْ نِ ، هُ يْ رَ حْ عِ البَ مَ جْ بِمَ

مع أن موسى عليه السلام أفضل وأكرم على الله من الخضر ، ولكنه تأديب الله تعالى
لأنبيائه وأصفياء خلقه .

والله تعالى أعلم .
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